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لندن: «الشرق الأوسط»

أیمن عبد النور عضو «لجان الإصلاح» التي شكلها الأسد: الغرب لم یقنع الموالین
بحتمیة سقوط النظام
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قبل أن یخرج أیمن عبد النور، رئیس تحریر موقع «كلنا شركاء» الإلكتروني، من سوریا، كان من المقربین من الرئیس الشاب
بدایة صعوده، وعین عضوا في «لجان الإصلاح» التي شكلت لتطویر العمل في سوریا، بدایة تسلم بشار الأسد للسلطة. لذا هو
یفهم الكثیر عن عقلیة النظام السوري، ولدیه علاقات مع العدید ممن انشقوا، ویستطیع أن یشرح لماذا لم ینشق عدد أكبر بصورة
علنیة على الأقل، إذ یقول عبد النور، إن «من انشقوا أكثر بكثیر ممن نسمع بأسمائهم»، ولكن «عامل الخوف على الممتلكات

 

والأقارب یمنعهم من إشهار ذلك».
ویضیف عبد النور أن بعضهم لا یجد له مكانا بین المعارضة وتنظیماتها المختلفة، خصوصا بعد أن أثبتت التجارب أن المعارضة

- خاصة جمهورها من الشباب الجدید المتحمس - لا تنظر براحة لمن انشق عن النظام، وترفض فكرة أن یشغل الشخص الذي

احتل منصبا سابقا بحكومة النظام منصبا قیادیا في أي تنظیم معارض. ویضاف إلى هؤلاء بعض قدامى المعارضین منذ أیام حافظ

 

الأسد الذین یریدون احتكار فكرة المعارضة لبشار الأسد.
ویستشهد عبد النور بالأرقام على مستوى الجیش السوري، الذي كان بحدود 500 ألف مقاتل، بینما لم یتبق منه الآن وفق الأرقام
الدولیة سوى 60 ألفا فقط، 80 في المائة منهم علویون، بمعنى أن هذا الجیش أصبح میلیشیا لعائلة الأسد ولیس جیش دولة. وهذا

ما یفسر الحاجة الماسة للمیلیشیات العراقیة واللبنانیة والإیرانیة والأفغانیة، ولتجنید المدنیین في قوات الدفاع الوطني ومیلیشیا

 

«البعث».
ویلفت محدثنا النظر إلى قضیة غیاب الانشقاقات الكبیرة بین القیادات العسكریة والأمنیة العلیا، فیقول إنه سمع من سفیر دولة

كبرى أنهم طلبوا من شخصیة أمنیة رفیعة جدا تربطهم بها علاقات ممتازة الانشقاق، فكانت الإجابة «عندما نثق تماما أن أمیركا
والغرب یریدان إسقاط نظام بشار الأسد، سنكون أول من ینشق وینقلب علیه، لكنه حتى الآن لیس هناك ما یؤكد هذا الأمر».

 

وأضافت تلك الشخصیة الأمنیة أنه «حتى في حال أردنا أن نقفز خارج سفینة النظام، فإلى أین نذهب؟ لا توجد سفینة نقفز إلیها».
ولا یثق كثیر من الشخصیات الفاعلة في سوریا في أي كلام عن ضرب النظام السوري أو إسقاطه، ذلك أن للنظام دورا إقلیمیا هو

الذي أوصل حافظ الأسد للحكم، وهذا الدور ما زال مطلوبا، وبالتالي لن تحصل الضربة أو تغییر للنظام قبل انتهاء ذلك الدور،

 

وهذا ما أثبتته السنوات الأربع الماضیة.
أما بالنسبة للموظفین المدنیین بالحكومة، وعددهم یتجاوز الملیون، فیرى عبد النور أنهم إذا انشقوا سیخسرون رواتبهم وتقاعدهم

 

وكل ما لدیهم من دون ضمان ما یعوض تلك الخسارة في فرصة عمل أو دخل، وهذا سبب یمنع الكثیرین منهم من المغادرة.
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وینتهي أیمن عبد النور إلى نتیجة، بأن النظام یبدو متماسكا ظاهریا، لأن للجمیع مصلحة في إظهاره بهذا الشكل، بینما هو في
الحقیقة مهترئ ومتجزئ، وهناك مراكز قوى كثیرة وبعضها جدید، إضافة للشح في المصادر المالیة والتعب الذي بدأ یظهر بشكل

واضح على مؤیدي النظام، خاصة لدى أبناء الطائفة العلویة.

 

 

 


